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دولة
صاغ الرئیس حافظ أسد في العام 1973 دستوراً یعطي منصب الرئاسة صلاحیات قیصریة مطلقة في إدارة الحكم في سوریة. وتم
تفصیل الرئاسة على قیاسه الشخصي، أعطاه سلطة خارج أي مراقبة أو محاسبة، فهو یحاسب ویراقب الجمیع دون أن یحق لأحد
لیس محاسبته فحسب، بل حتى لا یحق لأحد انتقاده أیضاً، لأن هذا الانتقاد یكلف صاحبه سنوات طویلة في السجن دون محاكمة.

كل هذا رفع الرئیس إلى مرتبة المقدس ونسبت سوریة إلیه، بدل أن ینتسب إلیها، فأصبحت «سوریة الأسد» وهو ما جعله متعالیا
على البلد والشعب. وكون البلد أقل من كفاءته في إدارة حكم، فقد كان یستخسر نفسه في سوریة، ویحتقر البلد لأنها بلد صغیر

وضیق علیه، وهذا ما تجلى في وصیته بأن یدفن في مسقط رأسه القرداحة بدل أن یدفن في دمشق عاصمة البلد التي حكمها ثلاثین
عاماً، وجعل النظام كل السوریین یحجون إلى قبره هناك في قریته النائیة لإعلان الولاء لجثة «الرئیس الخالد»، بوصفه «قائدا

للأبد» حتى وقد غیبه الموت، ولیس من المبالغة القول أن البلد وبعد أكثر من عشرین عاماً من وفاته، ما زالت محكومة بجثة حافظ
أسد وبالنظام السیاسي الذي بناه وجعل البلد مقیدة إلى روابط غیر مرئیة وغیر مؤسسیة تتحكم بالبلد وتحتجزه وتقطع علیه أي تقدم.

لم یكتفِ الأسد الأب بالصیاغات القانونیة لسلطة استبدادیة عبر دستور العام 1973، فقد تم القبض على البلد بید من حدید في
الإمساك بالسلطات الأخرى والتحكم بها بشكل تفصیلي، فحافظ الأسد المتآمر الرفیع، لا یترك شیئا للصدفة. فمع الإبقاء على

الهیاكل الشكلیة لمؤسسات الدولة (مجلس شعب، مجلس وزراء، أركان الجیش، إدارة محلیة.. الخ) تم تفریغها من أي سلطة فعلیة،
وأحیلت كل السلطات (صغیرها وكبیرها) إلى مكان وحید وهو القصر الجمهوري، سلطة غیر مشرعنة لكنها محسوسة في كل

أنحاء الحیاة العامة والشخصیة في سوریة الأب. فمن المعروف أن الوزارات السوریة كانت تدار من مكاتب ملحقة بالقصر
الجمهوري، وأن صلاحیات الوزراء هي صلاحیات شكلیة لیس إلا، فهم یقومون بتنفیذ التعلیمات التي تأتیهم من مكاتب القصر

الجمهوري. وكان المثال الأبرز لتفریغ المؤسسات من مضامینها، هو تفریغ مؤسسة الجیش من نظامها القیادي التراتبي، وإلحاقها
بنظام صارم من التحكم المخابراتي الأمني ذو الصبغة الطائفیة المرتبطة برأس النظام بالولاء والوجود. بمعنى آخر، لا تقود

الأركان السوریة الجیش السوري، كما لا یقود الضباط قادة الفرق أو الألویة أو الكتائب الوحدات التي یقفون على رأسها، إنما تدار
عبر وحدات أمنیة استخباراتیة تخترق الجیش أفقیاً وعمودیاً، وهو ما جعل كل خیوط التحكم في الجیش تلتقي في القصر

الجمهوري. حتى على مستوى الجهاز الأمني، لم یكن هناك مرجعیة واحدة، الفروع التي تتبع وزارة الداخلیة، مثل الأمن الداخلي
والأمن السیاسي، لا سلطة لوزیر الداخلیة علیه، مع أنه یفترض أنها تتبعه، السلطة على المخابرات تعود إلى مكان آخر. كذلك
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الفروع التي تتبع إلى شعبة الاستخبارات العسكریة، مثل فرع فلسطین والتحقیق العسكري وفرع المنطقة وفرع المخابرات
الجویة.. الخ  خیوطها تذهب إلى القصر الجمهوري أیضاً ولیس إلى أركان الجیش. إن تفریغ الجیش من أي آلیات قیادیة فعالة،

كان الإنجاز الأكبر للأسد الأب، وهذا ما ظهرت نتائجه في انشقاقات العسكریین التي ظهرت في ظل الثورة السوریة، فعلى الرغم
من انشقاقات الضباط الذین یعدون بالمئات عن النظام السوري، إلا أن أي من هؤلاء الضباط لم یستطع الانشقاق مع وحدته

بأسلحتها، إنما كانت انشقاقاتهم كلها فردیة، وهذا مؤشر على مستوى التفریغ الذي تعرض له الجیش في زمن الأسد الأب ومن بعده
الابن، وتحویلها إلى إطار هیكلي فارغ وخادم أمین وخاص للعائلة الحاكمة.

 ما جرى في الجیش من فك وتركیب جرى في كل المجتمع، من تصعید شخصیات هامشیة إلى مواقع مركزیة في الاقتصاد

والسیاسة والمجتمع، ولا شك بأن الأسد الأب كان موهوباً في اختیار الشخصیات التافهة اللا طموحة في إدارة البلد والعمل عبید
عنده شخصیاً، لذلك لیس غریباً، أن ترى صورة الأسد الأب متماسكاً ومبتسماً وقت وفاة ابنه باسل، في الوقت الذي یبالغ رئیس

الوزراء وقتها محمود الزعبي والوزراء في بكاء هستیري.

یُذكر النظام رعایاه الذین استولى على حیاتهم كما استولى على البلد، أن مصیرهم بیده، لیس بشأن الحریة والاعتقال فحسب، بل
وبشأن إمكانیة الاستمرار في الحصول على وسائل العیش. ففي الاعتقال، كان الدرس الذي علمه الأسد الأب للبلد، أن المعارضة

تعني البقاء في السجن حتى الموت، وهذا كان مصیر صلاح جدید ونور الدین الأتاسي وغیرهم شركائه السابقین في السلطة، الذین
قضوا سنوات طویلة جداً في السجن دون محاكمة، توفي الأول في السجن، وأخرج الثاني من السجن بعد أن فتك به السرطان
لیتوفى بعد أشهر قلیلة في مشفى فرنسي. جرَّف القمع الوحشي الحیاة السیاسیة السوریة من أي معارضة، وحوله إلى صحراء

قاحلة، لقد قطع سیف الأسد الأب رأس السیاسة في سوریة. ولأن النظام لم یعرف الشفقة مع المعارضین مهما كانت هذه
المعارضة متواضعة، فقد كان استئصالها هو هدف النظام. لم یكتفِ النظام بهذا الاستئصال، فقد كان على المجتمع الذي تم تفریغه
إثبات الولاء المرة بعد الأخرى، سواء عبر موضة المسیرات الملیونیة التي جابت كل المحافظات السوریة أواسط الثمانینات من

القرن الماضي، أو عبر الاستفتاءات الـ 100 % وعبر الاستفتاء بالدم على الولاء «للرئیس الخالد»، فهو الطبیب الأول والمهندس
الأول والمحامي الأول والفلاح الأول.. الخ فهو كل شي في البلد، ولذلك باتت معالم البلد لها تسمیات ساخرة، جسر السید الرئیس
حافظ الأسد، مشفى الأسد الجامعي، معهد الأسد لتحفیظ القرآن.. الخ والفائض یسمى باسم الابن الشهید الذي استشهد في حادث

سیر. وتم تدعیم هذا الاحتلال على مستوى الرموز بالبلد، بتوزیع عدد كبیر من تماثیل على محافظات سوریة لاحتلال ما تبقى من
فضائها، حتى أن هذه التماثیل كانت في غایة البشاعة، ولیس فیها أي لمسة فنیة، ومن یرید أن یعرف مستوى بشاعة هذه التماثیل،

علیه أن یرى تمثال حافظ الأسد المنصوب في وسط مدینة دمشق في ساحة عرنوس.

كل سوري كتب عشرات التقاریر الأمنیة عن نفسه لأجهزة الأمن، عندما یسجل الطالب في الجامعة علیه أن یكتب تقریراً
استخبارتیاً عن نفسه، وعندما یتقدم إلى وظیفة یكتب تقریراً عن نفسه، وعندما یتقدم بطلب رخصة لمحل لبیع الفلافل علیه أن یكتب

تقریراً عن نفسه.

استباحة حیاة السوریین كان العمل الرئیسي للنظام الأسدي، فلیس البلد ملك الرئیس فحسب، بل والرعیة تدین بحیاتها لكرم الأسد،
فأي زیادة في الرواتب هي منحة من السید الرئیس، كأنه یقدمها من ماله الخاص ویعطیه إلى الشعب المسكین، وبما أن البلد وما
علیها ملكه، فالشيء الطبیعي أن یمنّ على الشعب لا بزیادة الراتب فحسب، بل ویمنّ علیهم بأنه یقبل بحكمهم أیضا. وكما الأسد

الأب، الیوم یمن الأسد الابن على السوریین بأنه یقبل بقتلهم.
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